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الأحد 11 ربيع الأول 1443 
العدد 2716 )السنة الثامنة(

نستبشـر خيرا بإطلاق ولـي العهد الأميـر محمد بن 
سلمان -حفظه الله- لاستراتيجية عسير تحت شعار 
»قمم وشـيم«، وتأتي هذه الاسـتراتيجية ضمن إطار 
توجهات الرؤية الوطنية في دعم الاسـتثمار السياحي 
للاقتصاد المحلي والاسـتغلال الأمثل للموارد البشرية 

والتراثية والثقافية والطبيعية. 
تهـدف الاسـتراتيجية إلـى »تطويـر منطقـة عسـير 
كوجهـة عالميـة علـى مـدار العـام عبر اسـتثمارات 
متنوعة؛ لتمويل المشروعات الحيوية، وتطوير مناطق 

الجـذب السـياحي على قمم عسـير«.
لقد أكـدت رؤية المملكة 2030 علـى المحافظة على 
الإرثين الثقافي والتاريخي السعودي والثقافة الوطنية 

وإبرازها والتعريف بها ونقلهـا إلى الأجيال القادمة. 
ويعد الاسـتثمار في قطاع السياحة أحد أبرز المصادر 
الاقتصادية التـي ركزت عليها الرؤيـة الوطنية 2030 
لخلق مصادر دخـل بديلة وفرص عمل تنعكس إيجابا 
على المجتمع المحلي. في الحقيقة، إن تنمية المواقع 
السـياحية لا يقتصـر على دعم الأنشـطة والفعاليات 
المنتجـة  الأسـر  تحفيـز  أو  الموسـمية  الثقافيـة 

والصناعات التقليدية؛ بل تطوير البنية السـياحية في 
المنطقة ككل ويشمل ذلك شبكات النقل، والاتصالات، 

والإسـكان، والخدمات العامة. 
وتتنوع أشـكال الاستثمار السـياحي لتشمل استثمار 
التراث العمراني، والثقافة المحلية، والبيئة الطبيعية، 
والإنتـاج الزراعـي، والمـوارد البشـرية، ويصاحـب 
الأنشـطة  إطلاق عـدد مـن  السـياحي  الاسـتثمار 
والمهرجانات الثقافية، والفلكلورية، والترفيهية، تدعم 
فـي مجملها الهويـة الوطنية والمجتمـع والاقتصاد.

فـي العقـود الماضيـة كانـت معظـم جهـود التنمية 
السـياحية تصب في اتجـاه تأهيل المناطـق التراثية 
والبيئـة الطبيعية ودعم المبـادرات المجتمعية؛ ولكن 
دون تنظيم هذه الجهود في استراتيجية لتطوير البنية 
السياحية بما يخدم المنطقة ويحقق عوائد اقتصادية 

يشـعر بها المجتمع المحلي. 
إن تأهيل المواقع السـياحية يمكن أن يستنزف موارد 
تمويلية كبيرة في حال عدم وجود خطط اسـتثمارية 
لتحقيـق العوائـد مـن هـذه المواقـع كمصـدر دخل 
مسـتدام يمكن أن يعزز اقتصاديات السـكان والأسـر 

المنتجة. 
وهكـذا انطلقت معظم مبادرات الاسـتثمار من جهود 
مجتمعية سـواء فـي الإنتـاج الزراعـي أو الصناعات 
الغذائيـة والتقليديـة أو المنتجات الفنيـة؛ ولكن دون 
إطـار تكاملـي يرفع مـن جـودة المنتج، ويعـزز من 
تسـويقه ويدعـم التنافسـية؛ نتيجـة لذلك، انحسـر 
الاسـتثمار السياحي في مواسـم الصيف أو في ضمن 
المهرجات الموسـمية؛ مما أدى إلى رفع قيمه المنتج 

الاقتصـادي لتعويض فتـره الركود خارج المواسـم.
كنت قد شـاركت فـي ملتقى »العمران السـياحي في 
المناطـق الجبلية« والذي اسـتضافته مدينـة أبها في 
عـام 2017 وكانـت أبرز محـاور الملتقـى تؤكد على 
أن منطقـة عسـير جمعـت ما بيـن الثقافـة المادية 
المعتدلـة  الطبيعيـة والأجـواء  والمعنويـة والبيئـة 
وهـي بذلك تزخر بكافـة مقومات التنمية السـياحية 

المتكاملة. 
وقد أشـرت في ورقة بحثيـة مقدمة في الملتقى على 
ضـرورة تنويع القاعدة الاقتصادية لمشـاريع تطوير 
السـياحة في منطقة عسـير بحيث تتكامل مشاريع 
التـراث العمراني مع المشـاريع الترفيهيـة والثقافية 
والبيئية بما يضمن تحقيق عوائد اقتصادية على مدار 

العام. 
وأن تتواكـب مشـاريع العمران السـياحي مع تفعيل 
البرامـج المجتمعيـة المسـاندة مثـل نشـر الوعـي 
المجتمعـي للحفـاظ على التـراث العمرانـي، وتعزيز 
قيـم الانتمـاء للثقافة المحلية، ونشـر ثقافـة العمل 

 . لتطوعي ا
اليوم، تأتي استراتيجية منطقة عسير لتلامس محور 
الإنسـان، والأرض، والاقتصـاد، وهو ما يعني تنمية 
الإنسان والمكان من خلال استثمار الهوية العمرانية 
وإحياء الثقافة الإنسانية لتحقيق العوائد الاقتصادية 
وبمـا ينعكس إيجابا على الاقتصـاد المحلي. وهكذا 
فإن الاستراتيجية تؤكد على أن تنمية المكان يجب أن 
تتماشى مع تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية 

وبشكل يحافظ على البيئة الطبيعية والموارد.

‏التقويـم الأدبي للمملكـة فتح للتاريخ 
عالميـة  مفخـرة  جديـدة..  صفحـة 
ضخمة انضوى تحت مظلتها أكثر من 
)1000( دار للنشـر من )28( دولة في 
)16( مجـالا ثقافيـا بما أضفـى إثراء 
غير مسـبوق على المشهدين الثقافي 
الوطنـي والعربـي، عنوانهـا معـرض 
الريـاض الدولـي للكتـاب 2021 هـذه 
البيئة المحفزة ستعزز النتاج المعرفي 
لاستثمار المملكة البالغ )4.5( مليارات 

ريال فـي )500( دار نشرسـعودية.
‏عالميا.. من الممارسات السائدة وجود 
لجنـة ملتزمـة بالسياسـة الثقافيـة 
مؤدية عملها على مدارالعام، أعضاؤها 
مـن ذوي الاختصـاص فـي المجالات 
المطلوبة ومهمتهـم القراءة ومراجعة 
الكتـب القديمة والحديثـة وآراء النقاد 
والروايـات الفائـزة والمرشـحة فـي 
القوائـم القصيـرة والطويلـة للجوائز 

الكتـب  اختيـار  مهمتهـا  العالميـة، 
بعنايـة وإضافـة قائمـة انتظـار في 
حالة الإلغاء أو تعذر التوافر مع انتقاء 
المؤلفين وتوجيه الدعوات للمشاركة، 
وعلـى التوازي يجب أن يكون المعرض 
ومتناسـبا  المعاييـر  مـع  متوافقـا 
ومؤطـرا  الحاضريـن  توقعـات  مـع 
لسـمته الخاصة المتناغمـة مع القيم 

. فة لمستهد ا
‏هذه التظاهرات الثقافية تشـمل أعداد 
العارضين والزائريـن وأرقام المبيعات 
وخيـارات الكتب، وتتضمـن الفعاليات 
الوعـي ومهـارات  لزيـادة  المبتكـرة 
القراءة عند الجمهور وتحفيز الأطفال 
للتفكيربشكل خلاق، تصنف كمنصات 
لعرض التجارب الإثرائية واسـتقطاب 
وأدبيـا  قيميـا  ملهمـة  شـخصيات 
وإنسـانيا، المجـالات شاسـعة الآفاق 
فمـن سـير الأنبيـاء وعظمـاء العرب 
وأدب المدينة الفاضلة إلى موسـوعات 
تاريخيـة وفلسـفية ودواوين شـعرية 
وروايـات عالمية أو قصص المغامرات 

للأطفال.
‏المعرفة عملية تراكمية، هي حصيلة 
الثقافـي  الوعـي  وتركيـم  ترميـز 
التاريـخ  والأخلاقـي والقيمـي عبـر 
البشـري، وفي مدائن المعرفة قانون 
هـو )الجديد لا يبيـد والمفيد لا يحيد( 
والواجـب هنـا هـو الأمثلـة أو بلـوغ 
النمـوذج الأمثـل وبصياغـة أخـرى لا 
يكفي أن تقدم شـيئا جديدا، عليك أولا 
أن تقدم شـيئا مفيـدا؛ ‏فالابتذال ليس 
فنـا، والكتـاب الرخيـص ليـس أدبـا، 
والمونولوجات الصفراء ليست ثقافة، 
المهمة هنـا حماية المعـادن الثمينة 
مـن التـآكل بالفلـزات الضـارة، وإذا 
جاز التغاضي عن أغاني شـبابية هنا 
وهناك بفرضية أنهـا فقاعة ترفيهية 
قصيرة المدى؛ فإن إفسـاد الفكر من 
خلال بث أفـكار متطرفة ضارة أمر لا 
يمكـن أبدا التجاوز عنـه؛ فهو بمثابة 
)أكسدة فكرية سامة طويلة المدى(.

الأكشـنة والغرابـة الصادمـة مكانها 
الكشتات والأكشـاك في مدن الملاهي 

وطرق البر والسـفر.
‏علـى ناصيـة الخاتمـة، هـذه المراكز 
المعرفية ترجـع إلى الأيـام الأولى من 
الطباعـة فـي القـرن )15( وتكتسـب 
موثوقيتها من كونهـا نافذة كبرى إلى 

عوالـم المعرفة.
‏السـؤال الكبيـر: ‏إذا كان الفكـر مركبا 
كيميائيا يتعرض للأمثلة أو الأكسـدة؛ 
فهـل الكتـاب عامـل مهـم أم عنصـر 

هامشـي فـي مختبـر المجتمع؟

@zash113

@salahalsafer
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قدمت فـي ندوة »التراث والمسـتقبل« التي تشـرفت 
بإلقائهـا بمعرض الكتـاب الدولي بالريـاض 2021م 
عـددا مـن التوصيات التـي أرجو أن ينظـر إليها وزير 
الثقافـة الأميـر بـدر آل سـعود، وكان علـى رأس تلك 
التوصيـات مقتـرح مفـاده أن يتم تسـمية المعرض 
فـي كل دورة باسـم أحـد رواد المعرفة فـي ثقافتنا، 
ويخصـص له نـدوة فكريـة لعـرض سـيرته، وبيان 
أهم كتبه، ومناقشـة بعض ملامـح تجربته المعرفية 
إجمالا، وبالتالي سـيكون عنوان المعرض كما أتخيل 
كالآتـي »معرض الكتـاب الدولـي بالريـاض 2022م 
)دورة حمد الجاسـر مثلا(، وحتما فإن ذلك سيسـهم 
فـي تعزيـز علائـق التواصل بيـن الأجيـال المعاصرة 
وجيل الرواد في ثقافتنا المعرفية، كما سـيفتح الباب 
للتنويـه بجيل علماء الأنوار العربي وفق ما بينتهم في 
محاضرتي، وهـم أولئك الأفذاذ الذيـن اكتفى المثقف 
العربي بالإشـارة إليهـم عرضا دون التبحـر في تأمل 
أطروحاتهـم المعرفية، ولعمري فذلك هو لب إشـكال 
الحداثـة لدينا لعـدم إدراكها بأن جسـر عبورها قائم 
علـى مفاصل الربط بأولئك وليـس بغيرهم من علماء 

الأنـوار الأوروبيين جملة.
في جانب آخر فقد أوصيت بالاهتمام بتنمية المتاحف 
الرسمية والخاصة لكونها الحافظ لتفاصيل موروثنا 
المادي واللامادي، وأشـدد هنا على المتاحف الخاصة 
التـي بـات ملاحظـا زيادتهـا بيـن أفـراد النـاس من 
العامـة، وهو أمـر جميل نحتاج إلى تعزيـزه وتنميته 
في ثنايـا مجتمعنا، كما لا يسـتغني أولئك عن تقديم 
كل مظاهـر الدعـم اللوجسـتي من قبل هيئـة التراث 
وهيئـة المتاحـف، وكـم أرجـو أن يكون لدينـا قريبا 

معرض للمتاحـف الخاصة، على غرار معرض الكتاب 
الذي يتاح فيه لدور النشـر عرض إنتاجها، والحال في 
معرض المتاحف الخاصة كمعرض الكتاب، حيث يتاح 
لـكل جامع أن يعـرض ما لديه من تحـف ولقى أثرية 
وموجـودات خزفية علاوة على عديد مـن المقتنيات 
القديمة التي ترتبط بموروثنـا اللامادي جملة، ويترك 
له اختيار المسـاحة المناسـبة التي تمكنه من عرض 
موجوداتـه بحسـب قيمتها التراثيـة وكثرتها. وحتما 
سـيكون لذلـك أكبر الأثـر في نفـوس أبنائنـا ابتداء، 
الذين سيشـعرون بقيمة ما تختزنه ذاكرة مجتمعهم 
مـن موروث جميل يسـتحق المحافظـة عليه ودعمه 

مستقبلا. وتنميته 
في جانب آخر أشير إلى أن قيمة الشيء في مضمونه، 
وقيمة معرض الكتاب في محتواه، ويشترك في تقديم 
هذا المحتـوى فريقان لـكل منهما أهدافـه وغاياته، 
وهما منتجو المحتوى وصانعـوه الذين نطلق عليهم 
اسم الناشرين، ووزارة الثقافة ممثلة بهيئتها المعنية 
التي تنظم المعرض وتقدمه لجمهورها المسـتهدف.

وإذا كان الناشـر بعمومـه مقيـد بمفهـوم الربـح 
والخسـارة، فنـرى بعضهم يعمـد إلى توسـيع دائرة 
نشـره دون اعتبـار لأي ضابـط معرفـي أو قيمي من 
أجـل أن يحقـق الربـح المناسـب لـه، وبالتالـي نراه 
منهمـكا في طباعة ما هب ودب، ونشـر أي كلام لأي 
راغـب فـي أن يوصف بأنه كاتب ومؤلـف، ومن هؤلاء 
مشـاهير ما يعرف بالسوشـل ميديا، الذين أقحمتهم 
بعـض دور النشـر في عالم الكتـاب رغبة في تحقيق 
منفعـة مادية، وكان أن حققوا المراد جملة من خلال 
تلك العنوان الصادمة التي أزعجت النفس بغض النظر 

عـن قيمة المحتوى المنثور من عدمه؛ إذ كان ذلك هو 
هدفهـم، فـإن هـدف وزارة الثقافة مختلـف بالكلية، 
لكونها معنية بحماية القيمة المعرفية من السـقوط 
في شـرك أولئـك، بل ومعنيـة بحمايـة المجتمع من 
الوقـوع فريسـة في شـرك العولمة السـلبي، الذي إن 
تعمق في وجدان أولادنا حاضرا ومسـتقبلا سـيكون 
له أكبر الأثر السـلبي على واقعنـا الحياتي، فمجتمع 
فاقـد لهويتـه مجتمع ضعيف لن يكون لـه وجود في 

عالم الأسـياد مستقبلا.
مـن هنا أتصـور بأن قيمـة معرض الكتاب مسـتقبلا 
سـتكون في رفع سـقف معايير المحتوى المعروض، 
من حيث قيمته الأدبية والأخلاقية، وسـمته المعرفي، 
وهو ما سيؤدي إلى فرز دور النشر عن بعضها البعض 
وفقـا لجـودة محتواهـا بالدرجـة الرئيسـة، ويحمي 
المعرفـة الحقـة مـن السـقوط فـي فوضـى الجهل 
والتزويـر والغبـش الذي صار مستشـريا عبـر مواقع 
التواصل الاجتماعي، تلك التي أسسـت لنظام التفاهة 

كمـا يقـول ألان دونو في كتابـه المهم.
ختاما ومـن باب الإنصـاف أحب أن أشـيد بتلك الدور 
العربيـة التـي التزمـت بقيمهـا المعرفيـة وسـمتها 
الأخلاقي، فلم تنشـر سـوى ما تراه مفيـدا وله قيمة 
معرفية بوجه عام، وهي دور راسخة بعمقها الزماني 
والمكانـي في وجـدان المثقف المهموم، الـذي ما إن 
يدلف المكان حتى يبدأ بالبحث عنها ليستنشق بعض 
هـواء نقي فـي أروقتهـا، فطوبـى لها هـذا الإجلال، 
وطوبـى لمسـؤول اكتنـز في داخلـه قـدرا كبيرا من 
المسؤولية المعرفية إزاء واقع نراه يتلاشى بين أيدينا 

وأخـاف أن نتلاشـى معه كليا.

اسـتكمال نظم الرعاية  الصحية الأولية هي من أعظم 
المسـتهدفات التي نطمح إليها، بناء منظومة تسعى 
لاكتشـاف الأعـراض قبل الأمـراض مبكرا للسـيطرة 
عليهـا وأيضا لغـرس مفهوم )الوقاية( للمسـتفيدين 
والمجتمع بشـكل عام وبذلك يتم رفع مستوى الوعي 
الصحي وإعطـاء جرعات من الأمـل لأن تكون الحياة 
-بـإذن الله- بصحة سـليمة، وتلك من أسـمى معاني 
)جـودة الحياة( التـي هي من أهم مسـتهدفات رؤية 
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الواقـع لا ينبغـي أن نطيـل فيـه لأن المأمـول أكثـر 
بكثير منه؛ فالعمل الدؤوب مـن الجميع رغم اختلاف 
مسمياتهم ومواقعهم متكاملة ومترابطة ويستحقون 

عليها الشـكر والتقديـر منا جميعا،
لكـن هـل نحـن بمراكزنـا الصحيـة نسـارع الخطى 

للسـباق علـى حلـم التحول؟ 
متى سنصل فعلا لمسـتهدف بأن يكون لكل مستفيد 
)مواطـن أو مقيـم( طبيب صديق للأسـرة؟ هل نحن 
نسـير بسرعة مطلوبة أم لازلنا في بداية الطريق؟ هل 
وصلنا لتصور كم يكون مسـتفيد أو أسرة لكل مركز؟ 
هل النطاق العمراني بالمدن المليونية مغطى بمراكز 

الرعاية الصحيـة، وإذا كان، هل عملها كما يجب؟
هـل صحيـح أن أكثـر مـن 70% مـن زائـري طوارئ 
المستشفيات الكبرى من الحالات الباردة غير الطارئة 

والتي مـن الممكن علاجهـا بالمراكز الصحية؟
 ما نسبة أطباء الأسـرة مقارنة بالسكان وهل برامج 
الهيئـة السـعودية للتخصصـات الصحيـة فـي هـذا 
التخصص قادرة على رفع طاقتها و مراكزها لاحتواء 

العدد الأكبر مـن المتدربين؟
هـل نعلم بمبدأ )كفـاءة الإنفاق( أن العلاج بالمراكز 
الصحية أقل  تكلفة مقارنة بالمستشفيات؟ هل هناك 

ربط فعلي بين المستشـفيات والمراكز الصحية؟
هذه الأسئلة وغيرها  تدور في أذهاننا جميعا، المراكز 

الصحية بعددها الهائل تحتاج شمولية  أكثر بالتعامل، 
حيث فـي أغلب الأحيـان أفضل وأقرب للمسـتفيدين 
من المستشـفيات، كثرتها وتواجدها تقريبا في أغلب 
المربعات السـكنية لابد أن يسـتفاد منـه، فالأمراض 
المزمنـة والالتهابـات الموسـمية تمثـل الغالبية من 
المراجعيـن، التركيز على اكتشـافها مبكـرا والوقاية 
منهـا في حال زيادة عوامل الإصابـة بها أحد الأهداف 

لها.  التي نسعى 
التوزيع الجغرافي والعدد السكاني للتجمعات الصحية 
لا يقـاس بعـدد المراكز الصحية؛ فإحـدى التجمعات 
تضـم 1.7 مليون مسـتفيد ومراكزهـا الصحية 160 
مركزا وتجمع آخر يضم 2.4 مليون مسـتفيد وبه 80 

صحيا.  مركزا 
برامـج التوعية الصحيـة الأفضل أن تكـون مقتصرة 
علـى المراكز أكثـر من المستشـفيات وأن تكون لكل 
حـي أو منطقة سـكنية المراد تفعيلها فيـه ومركزة 
علـى الفئات المسـتهدفة لـكل منطقـة أو محافظة 

حسـب الحالات المسـجلة فيها. 
التثقيف الصحي داخـل مراكزنا بالتواصل مع الجهات 
التعليمية أو مجالس الأحياء يعتبر من أبرز قيم التواصل 
والنجاح والتي ينبغي علينـا العمل على بلورتها ضمن 
الشكل الأمثل والمحتوى المفيد والبناء للمساهمة في 

تطور أنظمتنا  الصحية واستمرارها. 
نمـوذج الرعاية الصحية حلم سـيتحقق -بـإذن الله- 
وسـيكون نقلـة نوعية مـن خلال العـدد الكبير من 
البرامـج الصحيـة وتأهيـل المراكـز لتكـون صديقة 
للمجتمـع بشـكل أكبر مـع أن تفعيلها يحتـاج قوى 
عاملة مدربة أكثر وخدمات لوجسـتية مسـتمرة غير 
منقطعة وآليات عمـل واضحة وتجاوب من المجتمع  
لتتحسـن به تجربة المسـتفيد. تقييم عمـل المراكز 
الصحيـة لـكل مسـتفيد يعطـي انطباعا بالتحسـن 

بالمراكـز تباعا. 

القوى العاملـة وتوزيعها من أهـم مواضيع القيادات 
بالمراكـز الصحية، توزيعهم لا بـد أن تراعى به: 

عـدد المراجعيـن اليومي، النطـاق العمرانـي المناط 
بـه، عدد برامج )نمـوذج الرعاية الصحية( المشـغلة 
بالمركز فضلا عن موقعه الجغرافي وسـاعات العمل 
اليومية فيه، الإحالات للمستشـفيات لا بـد أن تراجع 
بشـكل دوري وهل سـبب الإحالة طبي أو لوجسـتي، 
حيـث إن هناك إحالات بسـبب عدم وجـود التحليل أو 
نـوع معين مـن الأشـعة وتقنينها حماية للمسـتفيد 
وحفاظا علـى مرونة العمل بالمستشـفيات. المراكز 
المناوبـة فكـرة أكثـر مـن رائعـة وتربـط بطـوارئ 

المستشـفيات لتكـون قريبة منها.  
كل ما ذكـرت مرتبطة بأكثر من مؤشـر لقياس عمل 
المستشـفيات؛ فمؤشـر )انتظار مواعيـد العيادات( 
ومؤشـر )انتظـار المريـض بالطـوارئ( مـن أهـم 
المؤشـرات التـي تتأثـر بالمراكـز وتؤثـر علـى مدى 
رضا المسـتفيد، العمل عليها مـع الزملاء من المراكز 
الصحية هو أحد الحلول لتصحيح مسـارها وتحسين 

الخدمـة فيها.
الربـط الالكترونـي نقطـة فـي غايـة الأهميـة بيـن 
المستشـفيات والمراكز توحيدها يظل الحلقة الأقوى 

والترابـط الأجمـل بينهما.
المبانـي للمراكـز الصحيـة بغالبيتهـا حكومية على 
الطراز الحديث وأقـل تكلفة بالصيانة العامة والطبية 
فضلا عـن الصيانـة الوقائيـة، وتمثل أرضيـة صلبة 

إنشـائية ومنطلقا لابتداء عمـل متميز.  
المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية )سباهي( 
اعتمـد الكثيـر مـن المراكـز الصحيـة وفـق معايير 
السلامة الأساسية، لا ينقصنا سوى الاستفادة الكبرى 
من المقدرات البشرية والإنشائية وآلية عمل متوافقة 
مـع توجه القطاع الصحي المنـاط به بمنظومة عمل 

أساسـية  صحية وصحيحة.
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